
يقيا.. عن آفاق العودة الروس وشمال إفر
وحدودها

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يبــدو أن القــارة الإفريقيــة وخاصــة شمالهــا لــن تتخلــص مــن العقــدة التاريخيــة لموقعهــا الاستراتيجــي،
ية العظمــى، علــى اعتبــار أنهــا فعلــى مــر العقــود كــانت هــذه الرقعــة محطــة لصراع القــوى الاســتعمار
مركز للتجاذب الدولي اقتصاديا وسياسيا، وها هو الصراع والتنافس يتجدّدان اليوم بعودة روسيا

د الأوجُه، مستغلّة التحولات الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم. للنشاط الدبلوماسي المتعد

يخ العلاقات تار
ــل ولــه جــذور تعــود إلى ــا، لم يكــن الحضــور الــروسي في إفريقيــا وليــد العقــود الأخــيرة، فهــو متأصتاريخي
القرون الماضية بفعل العلاقات الدينية التي كانت تربط بين الأرثوذكس والمسيحيين وكذلك مسلمي

المنطقتَين.

ثــم تطــوّر الوجــود الــروسي بعــد أن حطّــت مجموعــة مــن البحّــارة والمســتكشفين في عــدد مــن البلــدان
الإفريقية، منها الكونغو الديمقراطية ومصر والمغرب، وسيتعزّز هذا الحضور بعد ذلك بافتتاح روسيا
ية، وفي عـام القيصريـة لقنصـليتَين في مصر نهايـة القـرن الــ ، الأولى في القـاهرة والثانيـة في الإسـكندر
 ســتتمكنّ مــن إقامــة علاقــات دبلوماســية مــع كــل مــن إثيوبيــا وجنــوب إفريقيــا، كمــا ســتقوم
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بتثبيت قنصلية عامة في المغرب بمدينة طنجة.

بعــد قيــام الثــورة البلشفيــة، عمّقــت روســيا اتصالاتهــا مــع الــدول الإفريقيــة عــبر القنــوات السياســية
كـبر داعـم للـدول الإفريقيـة وروابـط الفكـر الاشـتراكي الجديـد، لتصـبح بعـد ذلـك، خاصـة عـام ، أ

المستقلة حديثًا ولحركات التحرر المناهضة للاستعمار عبر تقديم الدعم المادي والسياسي.

تجلّى هذا الدعم بشكل واضح في إعلانها التاريخي داخل أروقة الأمم المتحدة عام ، والذي
أعلنت فيه عن مبادرة منح الاستقلال للبُلدان والشعوب المستعمرة، صوتت عليها  دولة مقابل

اعتراض  كان من بينهم فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

يــز اهتمامهــا بــدول العــالم الثــالث، بمــا فيهــا الــدول أمــا في فــترة الحــرب البــاردة، اتجّهــت روســيا لتعز
الإفريقيــة، لمواجهــة تزايُــد التــأثير الأمــيركي في النظــام الــدولي، وتخلّصــت تــدريجيا مــن عوائــق الســياسة
الســتالينية الموجّهــة لأوروبــا لتثــبيت تأثيرها وقــدراتها في إفريقيــا، مــن خلال إنشــاء علاقــات اقتصاديــة

كانت أغلبها مع مصر والجزائر.

يا الأنظمــة العســكرية في القــاهرة والجــزائر وكذلــك نظــام العقيــد معمــر دعمــت روســيا أيضًــا عســكر
يــة وجوّيــة في تلــك الــدول تســهّل علــى الاتحــاد القــذافي في ليبيــا، مقابــل الحصــول علــى منــافذ بحر

السوفيتي الاستعانة بها في حالة حدوث أي توتر مع الغرب وخاصة أميركا.

 

ظلت #الجزائر طيلة العقدين الماضيين من الزمن خا حسابات البيت
كده معهد واشنطن، في دراسة أعدها تحت عنوان “روسيا الأبيض، وهو ما أ

https://t.co/UXDNcC9U5w ”تشق طريقها في شمال إفريقيا

NoonPost) October 16, 2020@) نون بوست —

بعد ذلك التاريخ، استمر الاتحاد السوفيتي في تطوير علاقاته بإفريقيا، حيث وقّع في ثمانينيات القرن
يـج الآلاف المـاضي  اتفاقيـة للمساعـدة التقنيـة شملـت تـدريب  إفريقـي في الجامعـات وتخر

ية.   من الأكاديميات العسكرية بينهم نخب وقيادات، بالإضافة إلى حوالي  اتفاقية تجار

كاد الدور الروسي في المنطقة أن يتلاشى منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، خاصة بعد سقوط جدار
بـرلين وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي وتفككـه إلى دويلات (عـام )، إلا أن صـعود الصين في العقـدَين
الأخيرَين وتركيزها على السوق الإفريقية لتصبح الشريك التجاري الأول لدول القارةّ، دفع روسيا من

جديد إلى السعي من أجل تحصيل موقع في المنطقة.
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العودة
أيقنت روسيا في وقت متأخّر أن وجودها في المنطقة الإفريقية لم يكن مدروسًا وفق خطط مستقبلية
ومحددات اقتصادية قادرة على النهوض بمكانتها عالميا، بل كان وجودًا فرضته الخيارات السياسية
كدّته تصريحات المسؤول بوزارة والمنافسة مع أميركا على قيادة العالم وفق صراع الأقطاب، هذا الأمر أ
ينكو، الذي اعتبر أن مسار التبادلات بين روسيا وإفريقيا كانت قائمة بالأساس الخارجية ألكسندر مكار

على المساعدات والديون ولم تشمل التجارة والاستثمار.

يُبينّ التصريح أن صراع القوى على النفوذ في العالم أرهقَ روسيا وأثقلَ اقتصادها الوطني واستنزفَ
مقدراتها المحلية، ما جعلها تُعاني من أزمات داخلية أدّت في وقت لاحق إلى تغيير نظامها السياسي

عن طريق بوريس يلتسن الذي خيرّ التقارب مع أميركا على مواصلة المنافسة.

في سـياق متّصـل، ومنـذ أن تـولىّ بـوتين زمـام السـلطة، وضـعَ ضمـن أولويـاته اسـتعادة صـورة روسـيا
كقـوّة عظمـى والعـودة إلى المنـاطق الـتي اعتـادت أن تكـون فيهـا موسـكو جهـة فاعلـة أساسـية، لذلـك

كان شمال إفريقيا على رأس قائمة جدول أعمال السياسة الخارجية الجديدة.

الاهتمــام الــروسي الجديــد بإفريقيــا بــرزَ بوضــوح بعــد أزمــة أوكرانيــا عــام  الــتي تســبّبت في شرخ
خطير في العلاقات الروسية-الغربية، وما تلاها في العام نفسه من ضم إقليم شبه جزيرة القرم إلى
يــا، وهــي الســنة نفســها الــتي يا في سور لها في ســبتمبر/ أيلــول  عســكر الاتحــاد الــروسي، وتــدخ

أعلنت فيها استراتيجيتها الجديدة لاختراق القارة الإفريقية.

، ية إفريقيا الوسطى عام ل العسكري المباشر في جمهور أمّا الاختراق الحقيقي فتجلّى في التدخ
وفي الساحة الليبية في الفترة نفسها من خلال الشركة الأمنية الخاصة “فاغنر” الداعمة لقوات اللواء
 َزار و  وتيرة الاتصالات والاتفاقيات، فما بين عامَي ُالمتقاعد خليفة حفتر، وفي تسا
عت  اتفاقية عسكرية ما بين روسيا والدول الإفريقية، كان أهمها القمة ا روسيا، ووُقزعيمًا إفريقي

. كتوبر/ تشرين الأول الروسية الإفريقية المشتركة في مدينة سوتشي في أ

 

قمة #روسيا_إفريقيا /#سوتشي :  مجالات اقتصادية كانت محور جدول
RussiaAfricaEconomicForum# الاعمال
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radioalgerie_ar) October 24, 2019@) الإذاعة الجزائرية —
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يقيا أهمية شمال إفر
ــا مفتوحًا ومجـــالاً فســـيحًا للاســـتثمار، إضافـــة إلى يـ المعلـــوم أن إفريقيـــا بـــاتت تشكـــل سوقًـــا تجار
ا للخامات والمعـــادن والمـــواد الأوليـــة، لذلـــك تـــرى موســـكو أن الوصـــول إلى البحـــر كونها مصـــدرًا هام
المتوسط قد يحوّلها إلى جهة فاعلة أساسية في منطقة النفوذ الأوروبي، وقد يقلّل أيضًا من قدرات

منافستَيها الصين والولايات المتحدة في تلك الرقعة.

يــادة نفوذهــا في شمــال إفريقيــا ســيُمكنّها مــن تــأمين منــافذ إضافيــة إلى المــرا علــى طــول البحــر فز
ــاه بمــا يســمح لهــا فــكّ ــه مــن الجــو إلى المي ــالي توســيع مجــال تحركهــا ونقل الأبيــض المتوســط، وبالت

ين الأميركي والأوروبي المفروضَين عليها. الحصارَ

أمّا الجانب العسكري، ستحاول روسيا تدعيم علاقاتها مع دول شمال إفريقيا التي تُعدّ سوقًا مربحًا
نظرًا إلى قيمة الصفقات المبرَمة مع بعض دول المنطقة، على رأسها الجزائر ومصر وبدرجة أقل ليبيا،
ــة في القطاعــات ي ية وتجار ــا اســتثمار كمــا ســتعمل علــى مقايضــة خبرتهــا وصــناعتها العســكرية بمزاي
الحيوية في إفريقيا، من معادن ونفط وغاز، مع تعزيز حضور شركاتها ومؤسساتها الاقتصادية في تلك

الأسواق (إعادة إعمار ليبيا).

ــــا بنســــبة .% مــــن ســــوق السلاح في إفريقيا، مقابــــل % للولايــــات فروســــيا تتحكــــم حالي
د الرئيسي للجزائر التي تعدّ من الشارين الـ  الأوائل للصين، وهي المزو %لفرنسا و %المتحدة و

كثر من % من معدّاتها. للأسلحة الروسية، حيث تتلقّى منها أ

حصة المعدّات العسكرية بين الجزائر وموسكو بلغت ثلثيَ التجارة بين البلدَين، التي ارتفعت قيمتها
مــن  مليــون دولار في العــام  إلى  مليــارات دولار في العــام ، أي أن البلــد الإفريقــي

استحوذ على % من صادرات الأسلحة الروسية.

 

في الفترة المقبلة ستستقبل # الجزائر طائرات أواكس من روسيا. الإصدار
A-50 أو A-100. هذا سيعزز بشكل كبير قوة وسلطة سلاح الجو الجزائري.

https://t.co/SeCVes132P

fousouf05 (@fousou7) August 9, 2021 —

يجـدر بـالذكر أن موسـكو أعفـت عـام  الجـزائر مـن سـداد . مليـارات كـانت تـدين بهـا للاتحـاد
الســوفيتي، مــا أتــاح للــدولتَين تحسين علاقاتهمــا وتوطيــد روابطهمــا السياســية والاقتصاديــة، حيــث
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وقّعا في العام نفسه اتفاقيات لتزويد الجزائر بدبابات ومقاتلات ومنظومة صاروخية ومعدّات أخرى
بقيمة . مليارات دولار.

ا، خاصة بعد صعود عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، ففي ا هامي كما تُقيم مع مصر أيضًا تعاونًا عسكر
عام  اشترت القاهرة معدات عسكرية روسية بقيمة . مليارات دولار، وعام  أنشأت
يبات مشتركــة لمكافحــة مصر وروســيا لجنــة مشتركــة للتعــاون العســكري-التقني، لتنفّــذا بعــد عام تــدر
الإرهاب تحت عنوان “المدافعون عن الصداقة – ″، أمّا عام  وقّعتا اتفاقًا أوليا يُسمَح

بموجبه للطائرات العسكرية الروسية بدخول المجال الجوي المصري واستخدام قواعدها العسكرية.

أمّــا في ليبيــا، عــزّزت موســكو حضورهــا بقــوة، ورغــم تعاونهــا مــع الــشرق الغــني بالنفــط بقيــادة اللــواء
يـق مرتزقـة “فـاغنر”، بنَـت علاقـات قويـة مـع حكومـة السراّج المتقاعـد ودعمـه لوجسـتيا وفنيـا عـن طر
كجزء مـن سـياسة أصـدقاء للجميـع الـتي يعتمـدها بوتين في المنطقـة، مسـتغلا غيـاب الولايـات المتحـدة

لممارسة نفوذها الجديد.

 

منفعة متبادلة.. حفتر يضع قدم روسيا في شمال أفريقيا مقابل بسط سيطرته
https://t.co/yNqP2TOmpzعلى ليبيا

pic.twitter.com/yUjdOxaH0h

arabic_post) January 17, 2017@) عربي بوست —

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يــوفّر شمــال إفريقيــا فرصًــا حقيقيــة للشركــات الروســية في قطــاع الطاقــة
(غــازبروم ووكويــل وروســتيك وروســاتوم) وللاســتثمارات في تطــوير البــنى التحتيــة، كمــا يمثّــل نقطــة
انطلاق لأعماق إفريقيا أي جنوب الصحراء الكبرى، حيث أصبحت موسكو ناشطة بشكل متزايد في
ــاس، فلاديمــير ــة ألروسا لاســتخراج الألم ــدير العــام لشرك ــائب الم مجــال الطاقــة والمعــادن، فقــد صرحّ ن

كثر من % من احتياطي الألماس في العالم يتركزّ في إفريقيا”. مارتشينكو، أن “أ

كـــبر ســـيعزّز الـــروس تـــأمين إمـــدادات الحبـــوب إلى عـــدة دول إفريقيـــة، مثـــل مصر، الـــتي تعتـــبرَ مـــن أ
مستوردي الحبوب الروسية (. مليون طن عام )، عبر منافسة دول منتِجة رائدة، مثل
أوكرانيا وأستراليا وكندا، فمن المتوقّع أن ترفع روسيا حجم تصدير الحبوب إلى شمال إفريقيا ودول

.% بنسبة  الشرق الأوسط عام
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بنستورده بيجي من روسيا.

Moheb E. Ghali (@Mo5ebology) November 1, 2020 —

الآفاق والحدود
دة في مجـــالات بعينهـــا وتتحكـــم فيهـــا طبيعـــة أهـــداف يبـــدو أن العلاقـــات الروســـية الإفريقيـــة محـــد
الجــانبَين، فــإذا كــانت روســيا تســعى مــن خلال شراكاتهــا مــع الــدول الإفريقيــة إلى اســتعادة دورهــا في
العالم، وفكّ حصار حلف شمال الأطلسي والدول الغربية الذي يطوّقها من جهة شرق أوروبا، فإن
بعض الدول الإفريقية ترى في روسيا شريكًا فعّالاً في حروب الإرهاب وفي دعم أنظمتها الاستبدادية

غير الديمقراطية.

موسكو تعلم جيدًا أن أغلب الدول الإفريقية تعوّل على قدرة موسكو في استغلال وضعها، باعتبارها
إحدى الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، القادرة على تأييد قرار العقوبات على بعض الدول

أو رفعها، لذلك من المرجّح أن تستغل هذه الورقة جيدًا.

مـن جهـة أخـرى، ستراهـن روسـيا كعادتهـا على حالـة عـدم الاسـتقرار والصراعـات الحدوديـة والملفـات
ــا للاعتبــارات العالقــة في هــذه المنطقــة، وســتحاول مــن خلال براغماتيتهــا الجديــدة، الــتي لا تقيــم وزنً
الأيديولوجيــة القديمــة، تطويــعَ التحــولات السياســية لصالحهــا، والشاهــد أنهــا رغــم الــدعم التــاريخي
يو، عملَت على تعزيز علاقاتها بالرباط التي تبحث عن داعم دولي في هذه القضية لجبهة البوليسار
يـــارة الـــتي أداهـــا محمد الســـادس عـــام ، وتـــوقيعه لاتفاقيـــات تحسين العلاقـــات مـــن خلال الز

الاقتصادية.

كما ستعزز روسيا تعاونها مع تونس في مجال السياحة، وهو القطاع الوحيد الذي يجمع البلدَين
نظرًا إلى السياسة التي اعتمدها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخياره التمترُس إلى جانب أميركا
وفرنسا في مواجهة الاتحاد السوفيتي، وستعمل تدريجيا على توسيع دائرة تعاونها في مجالات أخرى

كالفضاء، وقد بدأتها بإطلاقها للقمر التونسي “تشالنج وان”.
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euronewsar) May 26, 2021@) عــربي euronews —
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أمّا حدود النفوذ الروسي في شمال إفريقيا فهي كثيرة، ويعود أهمها إلى ضعف القدرات الاقتصادية
والتقنيــة غــير العســكرية لــدى موســكو مقارنــةً بــالصين، الــتي تحــولت إلى الشريــك التجــاري الأول

لإفريقيا والشركاء الأوروبيين التقليديين للقارةّ.

إضافة إلى ذلك، إن غياب تقاليد دبلوماسية واستراتيجية روسية فعّالة في منطقة شمال إفريقيا، قد
يؤدي إلى اصطدامها القوي بالمصالح الغربية المتمثلة في الولايات المتحدة وفرنسا على وجه أدقّ، ما

يعني أن ورقة الاختراق الروسي للقارة لن تتجاوز الكلاشنيكوف.

يو الأقــرب لملامــح العلاقــة بين الدول الواقعــة في شرق أوروبا بشمــال إفريقيــا، هــو أن تواصــل الســينار
روســيا الاســتفادة مــن ارتفــاع الطلــب علــى معــدّاتها العســكرية المتــأتيّ أساسًــا مــن المنافســة المغربيــة
ــد الحقيقــي ــة في ســباق التســلح، مــا يعــني أن الــدور الــروسي في المنطقــة لا يرتقــي إلى التهدي ي الجزائر

د التنين الصيني. للمصالح الاستراتيجية للقوى التقليدية، أو لتمد
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